
 القاهــرة – منحـــت منصـــة يوتيوب 
شـــهرة واســـعة لعدد من النجوم العرب 
ودفعتهم باتجاه شاشـــة التلفزيون ذات 
الجمهـــور الأوســـع والاســـتثمار، حيث 
تطمح قنـــوات التلفزيون لزيادة تأثيرها 
وتلبيـــة مـــا يريـــده الجمهور. وباســـم 
يوسف هو نجم لمع خلال مرحلة الثورات 
العربيـــة من يوتيـــوب إلـــى التلفزيون، 
ليتوقف لاحقا بسبب مبالغته في الانتقاد 

الساخر.
عاد يوســـف إلى مشـــاهدي المنطقة، 
عبـــر برنامجـــه الجديد ”اســـأل باســـم“ 
فـــي دبـــي ويُبـــث على قنـــاة ”الشـــرق“ 
الفضائية السعودية التي أُطلقت مؤخرا، 
وتســـعى لاســـتقطاب النجوم والمشاهير 
والإعلاميـــين البارزيـــن للاســـتفادة من 
جمهورهم العريض فـــي تثبيت مكانتها 

على الساحة الإعلامية.
ويمثل باســـم يوســـف خيـــارا جيدا 
للقناة إذ لديه أكثـــر من 15 مليون متابع 
على حســـاباته فـــي منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، وقاعـــدة شـــعبية حققهـــا 
بفضل برامجه الســـابقة، إضافة إلى أنه 
مثير للجدل، وحتـــى الكثير من منتقديه 
يحرصـــون على متابعته، وفق ما تشـــير 

إليه تعليقات الناشطين على حساباته.
لم يســـتثن يوســـف -فـــي انتقاداته 
الساخرة التي أضحكت ولا تزال تضحك 
الملايين- المســـؤولين المصريين، لكن بعد 
عقد على ثورة يناير بات النقد السياسي 
والسخرية في مصر شديديْ الحساسية.
وعرض آخر برنامج تلفزيوني ضخم 
قدمه يوســـف في الشـــرق الأوســـط على 
قناة ”أم.بي.ســـي مصر“ السعودية، قبل 
أن يصـــدر قرار بإبعاده فجـــأة عن البث 
عام 2014، بســـبب بعـــض المزحات التي 
تعرضـــت للرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 

السيســـي الذي كان يشـــغل منصب 
قائد الجيش آنذاك.

انقلاب على حرية التعبير

وبســـبب تقلّـــص مســـاحة حرية 
التعبير وشحن بعض وسائل الإعلام 
ضده، انقلـــب عليه بين ليلة وضحاها 
الملايـــين ممـــن كانـــوا معجبـــين به، 
وتعرض للتشـــهير واضطر إلى إنهاء 

عروضه، وغادر إلى الولايات 
المتحدة مع أسرته.
وأطاحت ثورة 
شعبية -بمساعدة 
الجيش المصري- 

بالرئيس الإسلامي 
الراحل محمد 

مرسي في يوليو 

2013 بعـــد عام واحد من توليه الســـلطة 
شـــهد اضطرابات سياســـية واقتصادية 

كبيرة.
وشـــهدت الفترة اللاحقة توترا أمنيا 
وأزمـــات في البلاد، لكن باســـم يوســـف 
يعتقـــد أن ثورة يناير في 2011 التي خرج 
خلالها الملايين من المصريين إلى الشارع 
للمطالبة بإســـقاط نظام مبارك ”كســـرت 
نوعًا مـــا طريقة التفكيـــر التقليدية التي 
عاشـــت طويـــلا.. يمكنـــك رؤيـــة ذلك في 
الطريقة التي تتعامل بها الأجيال الشابة 

تجاه السياسة والدين وكل شيء“.
وقـــال يوســـف مـــن دبي فـــي مقابلة 
لوكالة فرانس برس عبر الفيديو، ”أعتقد 
أن الثـــورة كانت شـــيئا يجب أن يحدث.. 
كانت شيئا نقيا“. وأضاف ”ربما اتجهت 
نحـــو طرق لم نكن نأملهـــا، لكن ما حدث 
قـــد حدث، وأعتقد أن تأثير الثورة ما زال 

قائما“.
واقتحـــم الطبيـــب الجراح الســـابق 
(46 عامـــا) المشـــهد العام فـــي مصر بعد 
أســـابيع من الإطاحة بالرئيس الأســـبق 
الراحل حســـني مبارك فـــي فبراير 2011. 
وبدأ مشـــواره الإعلامي بعرض متواضع 
علـــى موقـــع يوتيـــوب كان يصـــوره في 
الغرفـــة المخصصـــة لغســـل الثيـــاب في

 منزلـــه واســـتطاع أن يحقـــق ملايـــين 
المشاهدات.

وتحـــوّل العـــرض بعـــد ذلـــك إلـــى 
برنامـــج حواري ســـاخر في قنـــاة ”أو.
تي.في“ لموســـم واحد وانتقل بعدها إلى 
قنـــاة ”سي.بي.ســـي“ لموســـمين، محققًا 
نسب مشـــاهدة عالية للغاية من مختلف 
الدول العربية، قبل أن يتعرض لضغوط 
سياســـية شـــديدة ويرحل من القناة إلى 
محطـــة ”أم.بي.ســـي مصـــر“، ليتوقـــف 
البرنامـــج بعد ذلك نهائيًـــا، ويرحل إلى 
الولايـــات المتحدة الأميركية حيث يعيش 

هناك مع عائلته.

أسلوب ساخر جديد

يـــوم  كل  يلتفـــون  المصريـــون  وكان 
جمعـــة من كل أســـبوع حول الشاشـــات 
الفضائية المصرية أو الإنترنت لمشـــاهدة 
”البرنامـــج“ الـــذي كان يوســـف يســـخر 
فيه من الشـــخصيات العامة والسياسية 
بـــروح من الدعابة جلبـــت انتباه الملايين 

من المعجبين في كل العالم العربي.
وعلى الرغم من ثراء التاريخ المصري 
في مجال النقد الاجتماعي الســـاخر، كان 
الفنانون يسخرون في الواقع من أنفسهم 
أيضا. أما يوســـف فقد استطاع لأول مرة 
من خـــلال برنامجـــه أن يوجـــه انتقاده 
اللاذع إلى المؤسسة الحكومية. وهو نوع 
جديد من الكوميديا لـــم يألفه المصريون 

من قبل.
ويـــرى يوســـف أن ”جـــزءا كبيرا من 
نجـــاح البرنامج كمن فـــي الظروف التي 
خرج منها. ولا يمكنك تكرار ذلك لأن هذه 

الظروف لم تعد موجودة“.
وأضاف ”في النهايـــة، لن يأتي عمل 
أكثر نجاحا مـــن البرنامج، مع 40 مليون 
مشـــاهد أســـبوعيا. علينـــا جميعًـــا أن 

نتعايش مع ذلك“.
وتابـــع ”أقـــول دائمًـــا إن دور الفنان 
الســـاخر أو الممثل أو الممثـــل الكوميدي 

يقف عند الشاشة“.
وبعد خمس سنوات من الغياب، عاد 
يوســـف من خـــلال برنامـــج ”بلانت بي“ 
(Plant B)، الذي يبث على موقع يوتيوب. 
الغذائـــي  النظـــام  البرنامـــج  ويناقـــش 
النباتي وفوائـــده. وحقق البرنامج الذي 
انطلق بالتزامن مع حلول شهر 
المشـــاهدات،  ملايين  رمضـــان 
هذه  لتســـتثمر قناة ”الشـــرق“ 

العودة بنقله إلى شاشتها .
وينقل يوسف من خلال 
البرنامج شغفه بتغيير 

خيار الناس الغذائي إلى خيارات نباتية 
بأسلوبه الطريف المميز المعتاد.

وقال ”هــــذا ليس بعيدًا حقًا عما كنت 
أفعله، فأنا طبيب في نهاية الأمر“.

وتابع ”إنها طريقة للعودة إلى العالم 
العربي دون المخاطر المعتادة التي نعرفها 
جميعًا، أنا أســــتخدم منصتي وأستخدم 
شهرتي لإحداث تأثير إيجابي ومساعدة 

الناس على أن يكونوا أفضل“.
ويعيــــش باســــم يوســــف اليــــوم في 
كاليفورنيــــا بالولايات المتحدة الأميركية، 
ويقــــدّم عــــروض ”ســــتاند أب كوميدي“ 

ويكتب ويسجل ”بودكاست“.
وعن شــــعوره إزاء ذلك، قــــال ”لا أريد 
حتى أن أقول إنني في منفى. لقد تجاوزت 
ذلك“، مضيفا ”عندما تخبر نفســــك دائمًا 
بأنــــك فــــي منفى، قــــد تشــــغل بالك بمتى 

تعود؟ وأنا لم أعد أفكر في ذلك“.
وبالنســـبة إلـــى عمله فـــي الولايات 
المتحدة أضاف ”في أميركا، يدور عرضي 
عنـــي كمهاجر… يعيش فـــي هذه الأوقات 
الغريبة، لأن الأميركي القادم للمشاهدة لا 

يهتم بالحديث عن السيسي أو مرسي“.
لكن رغم كل شـــيء، لا ينفي يوســـف 
الحنـــين إلى الوطن، وقال ”لا يمكنك فعلاً 
أن تنتهي من وطنك لأنك مازلت مصريًا.. 
إنه جزء منك. لكنني انتهيت من محاولتي 
خوض معركة غير مجدية يدفعك الجميع 
إليها“، في إشـــارة إلى النظرة إليه غالبا 

كناشط سياسي.
ويطمـــح الكثير من نجـــوم يوتيوب 
اليـــوم للانتقـــال إلى شاشـــة التلفزيون، 
خاصة أن شـــريحة واسعة من الجمهور 
العربي تهتم أساسا بمتابعة التلفزيون، 
لكـــن البعض لم يوفق في هذه النقلة ولم 
يحظ بالنجاح الذي حصده باسم يوسف.
فعندمـــا قدمت هتـــون قاضي نجمة 
علـــى يوتيوب  برنامـــج ”نون النســـوة“ 
عبر شاشـــة ”أم. برنامج ”كلمتين وبس“ 

مع صالح أبوعمرة القادم من  بي.ســـي“ 
يوتيـــوب أيضا، لـــم يستســـغ الجمهور 
البرنامج الـــذي لا تتجاوز مـــدة حلقاته 
عشـــر دقائق، حيث تناول بعض ظواهر 

المجتمع السعوديّ بأسلوب ساخر.
وانتقـــد الكثير من جمهور التلفزيون 
الفكرة البسيطة الموجهة إلى جميع أفراد 
الأسرة، في حين اعتبر البعض البرنامج 
”ســـخيفاً وغير هـــادف“. ولم يســـتغرب 

قاضـــي وأبوعمرة ردود الفعل الســـلبيّة 
وصرحا في إحدى المقابلات التلفزيونية 
بـــأن ”العمـــل كان جديـــدا علـــى جمهور 

التلفزيون“.
وقد طالت الانتقادات أيضاً الممثّل 
ياسر بكر، أحد مؤسّسي ”نادي جدّة 
للكوميديا“، بسبب مشاركته في تقديم 
برنامج ”دوت شباب“ على ”أم.

بي.سي“ مع ياسر الشمراني، 
وكان يتناول أبرز صيحات 
الإنترنت السعوديّ، 
وبعد الحلقة السادسة 

انسحب بكر.

 باريس – وقّعت شــــركة غوغل اتفاقا مع 
الاتحاد الصحافي الفرنسي الأبرز يقضي 
بدفع عملاق التكنولوجيا الأميركي مبالغ 
مالية للصحف الفرنسية مقابل استخدام 
محتوياتهــــا، بموجب القانــــون الأوروبي 
المســــمّى ”الحقوق المجاورة“، وذلك بعد 
مفاوضــــات معقدة اســــتمرّت أشــــهرا قبل 

موافقة غوغل على الدفع.
الصحافة  واتحــــاد  غوغــــل  وأعلنــــت 
الإخباريــــة العامــــة ”أبيغ“، أبــــرز ائتلاف 
مهني للصحف الفرنسية، في بيان مشترك 
نشــــراه الخميس عن ”اتفــــاق يتناول دفع 
أمــــوال فــــي مقابــــل الحقــــوق المجاورة 

بموجب القانون الفرنسي“.
وأشــــار البيــــان إلى أن الاتفــــاق يأتي 
”ثمرة أشــــهر عديدة مــــن المفاوضات في 
الإطــــار المحــــدد من هيئــــة المنافســــة“، 
وهو ”يحدد الإطار الذي ســــتتفاوض فيه 
غوغل علــــى اتفاقيات فرديــــة للتراخيص 
الاتحاد الصحافي، في مقابل  مع أعضاء“ 
المنشــــورات المصنفة ضمن فئة ”الأخبار 

السياسية والعامة“.
وســــتغطي اتفاقيات التراخيص هذه 
”الحقوق المجاورة كما ســــتتيح للصحف 
الدخول إلى برنامج نيوز شوكايس“ الذي 
رخّصت له غوغــــل مؤخرا وتدفع بموجبه 
مبالــــغ ماليــــة لوســــائل الإعــــلام مقابــــل 
المحتوى. لكــــن من غيــــر المعروف حتى 
الســــاعة حجم الإيرادات التي ســــيوفرها 
هــــذا الاتفاق للصحافة الفرنســــية في ظل 

التكتّم على الشروط المالية المتصلة به.
وأشــــار البيــــان إلى أن قيمــــة الأموال 
التي ستُدفع للناشرين ستُحتسب بصورة 
فردية ”بالاســــتناد إلى معايير بينها على 
ســــبيل المثال درجة الإســــهام في الأخبار 
السياســــية والعامــــة والحجــــم اليومــــي 
للمنشورات وأيضا الجمهور المتلقي عبر 

الإنترنت شهريا“.
وقــــال بيــــار لويــــت، رئيــــس اتحــــاد 
”أبيغ“ والرئيــــس التنفيذي لمجموعة ”لي 
الفرنســــية الناشــــرة لصحيفة ”لو  زيكو“ 
باريزيان“، إن هذا الاتفاق ”يشكل اعترافا 
فعليــــا بالحقــــوق المجــــاورة للناشــــرين 
الصحافييــــن والبــــدء بتقاضيهــــم أموالا 
مــــن المنصــــات الرقميــــة على اســــتخدام 

منشوراتهم الإلكترونية“.

ورأى رئيــــس فــــرع غوغل الفرنســــي 
سيباســــتيان ميســــوف في الاتفاق تأكيدا 
على التــــزام المجموعة الــــذي يفتح آفاقا 

جديدة أمام الناشرين الصحافيين.
ولــــم يكن مســــار بلــــوغ هــــذا الاتفاق 
ميسّــــرا بالكامــــل. فقد اتهمــــت الصحافة 
الفرنســــية غوغــــل نهايــــة 2019 بانتهــــاك 
”الحقــــوق المجــــاورة“ الشــــبيهة بحقوق 
الملكيــــة الفكريــــة والتي بــــدأ العمل بها 
نتيجة قانون أقره البرلمان الأوروبي عام 
2019 وباشــــرت فرنسا تطبيقه على الفور. 
وبعيــــد دخــــول القانون حيّــــز التنفيذ في 
فرنسا، قررت غوغل بصورة أحادية الحد 
من ظهور الصحف التي ترفض الســــماح 
لها باســــتخدام محتوياتهــــا مجانا ضمن 

نتائج محرك البحث التابع لها.

وبعــــد مفاوضــــات وضغــــط حكومي، 
أعلنــــت غوغــــل فــــي نوفمبــــر الماضــــي، 
التوصــــل إلــــى اتفاقيــــات فرديــــة أولــــى 
مــــع بعــــض الصحــــف الفرنســــية بينها 
و“ليبيراســــيون“  و“لوفيغارو“  ”لوموند“ 

و“ليكسبريس“.
ويمتد اتفــــاق الإطار هــــذا على ثلاث 
ســــنوات، وهــــو لا يغطــــي كل الصحافــــة 
الوكالات  خصوصا  الفرنســــية،  المكتوبة 
الصحافية بينها وكالــــة فرانس برس، إذ 
لا تزال في طور التفاوض مع غوغل، فيما 
لم تفــــض محادثات مجموعة الإنترنت مع 
نقابــــة ناشــــري المجلات في فرنســــا إلى 

نتيجة حتى الآن.
وعلــــق رئيــــس مجلــــس إدارة وكالــــة 
فرانــــس بــــرس، فابريــــس فريــــس قائــــلا 
”أســــعدتني ترجمــــة الاعتــــراف بالحقوق 
المجاورة بصورة ملموســــة للمرة الأولى 
فــــي أوروبا، ونحن ننتظــــر بعدما أُنجزت 
الخطوة الأولــــى، وهي دائما الأصعب، أن 
تمضي غوغل في هذا المسار وتوسّع هذا 
الاعتراف ليشمل الأطراف الأخرى المؤهلة 

بما فيها الوكالات الإخبارية“.
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 بكين – تأثرت حسابات وسائل الإعلام 
الحكومية التي خضعت لتصنيف شركة 
تويتر علـــى أنها تابعـــة للدولة، وفقدت 
الكثير من التفاعل والمشـــاركة، وفق ما 
أكـــد تحليل أجراهُ مركز ”تشـــاينا ميديا 

برجكت“.
وأظهر التحليل أن إقبال مستخدمي 
تويتـــر على التغريـــدات التي تنشـــرها 
منافـــذ الأخبـــار الصينية بـــات ضعيفا، 
وقلّ عدد الإعجابات على تلك التغريدات 
والمشـــاركة أقـــل منذ أن بـــدأت المنصة 

بهذه السياسة.
ورغـــم أن التحليـــل تناول وســـائل 
الإعلام الصينية، إلا أن الكثير من المنافذ 
الإخبارية التابعة للحكومات حول العالم 
عبرت عن اســـتيائها من هذا التصنيف، 

وخصوصا وسائل الإعلام الروسية.
ووضعت تويتـــر علامات مميزة على 
حســـابات وســـائل الإعـــلام الحكوميـــة 
 6 فـــي  للدولـــة  التابعـــة  والحســـابات 
أغســـطس 2020، وقالـــت المنصـــة إنها 
لـــن تواصل توســـيع نطـــاق الانتشـــار 
لتغريدات تلك الحســـابات عبر اقتراحها 

للمستخدمين غير المتابعين لها.
علـــى  العلامـــات  تظهـــر  وحاليـــا، 
حســـابات تويتر ذات الصلـــة من الدول 
الخمس التي لهـــا العضوية الدائمة في 

مجلـــس الأمن التابـــع للأمـــم المتحدة، 
وهي الصين وفرنســـا وروسيا والمملكة 
المتحـــدة والولايات المتحدة، وتشـــمل 
الحسابات الحكومية التي تشارك بكثافة 
في الجغرافيا السياسية والدبلوماسية، 
تســـيطر  التـــي  الإعلاميـــة  الكيانـــات 
عليهـــا الدولـــة، الأفراد، مثـــل المحررين 
أو الصحافييـــن البارزيـــن، المرتبطيـــن 
بالكيانات الإعلامية التي تســـيطر عليها 
الدولـــة. وبحســـب تويتـــر، فإنه ســـيتم 
توسيع هذه السياسة لتشمل المزيد من 

البلدان في المستقبل.
الإعلام  وســـائل  حســـابات  وشهدت 
الصينيـــة الثلاثـــة التـــي تحظـــى بأكبر 
عدد من المتابعين وهي ”ســـي.جي.تي.

إن“، وكالة الأنباء الرســـمية ”شينخوا“، 
اليوميّة، الصحيفة  وصحيفة ”الشـــعب“ 
الرئيســـية للحزب الشـــيوعي الصيني، 
انخفاضا في التفاعل بنسبة تزيد عن 20 

في المئة.
وحاولـــت الحكومة الصينية معالجة 
هـــذه المشـــكلة من خـــلال ضـــخ موارد 
ضخمـــة لوســـائل الإعـــلام الحكوميـــة، 
والقيام بحملة واســـعة من الدبلوماسية 
العامة، لكن نتاجهـــا الثقافي والإعلامي 
لـــم يحظَ إلا بقدر محدود من الاهتمام في 

الخارج. 

سياسة تويتر تضعف تأثير 

وسائل الإعلام الحكومية

غوغل مصدر إيرادات جديد 

للصحف الفرنسية

دفعة قوية للصحف الفرنسية

عودة دون مخاطرة

قناة {الشرق} تستثمر شعبية 
باسم يوسف على يوتيوب

جمهور التلفزيون لا يتقبل دائما الأفكار البسيطة لشباب يوتيوب

انتقل الكوميدي الساخر باسم يوسف إلى قناة ”الشرق“ بعد فترة انقطاع 
دامت ســــــنوات عن عالم التلفزيون بســــــبب جرأته في النقد والسخرية من 
المســــــؤولين المصريين، لكن عودته الناجحة عبر يوتيوب وملايين المشاهدات 

التي حققها منحتاه بطاقة العودة إلى عالم التلفزيون.

ننتظر أن توسع غوغل 

هذا الاعتراف ليشمل 

الوكالات الإخبارية

فابريس فريس

في الولايات المتحدة يدور 

عرضي عني كمهاجر يعيش 

في هذه الأوقات الغريبة، 

الأميركي القادم 

للمشاهدة لا يهتم 

بالحديث عن 

السيسي أو مرسي

عام 2014، بســـبب بعـــض المزحات التي 
تعرضـــت للرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 

السيســـي الذي كان يشـــغل منصب 
قائد الجيش آنذاك.

انقلاب على حرية التعبير

وبســـبب تقلّـــص مســـاحة حرية 
التعبير وشحن بعض وسائل الإعلام
ضده، انقلـــب عليه بين ليلة وضحاها
الملايـــين ممـــن كانـــوا معجبـــين به،
وتعرض للتشـــهير واضطر إلى إنهاء

عروضه، وغادر إلى الولايات
المتحدة مع أسرته.
وأطاحت ثورة 
شعبية -بمساعدة 
الجيش المصري- 
بالرئيس الإسلامي

الراحل محمد 
مرسي في يوليو 

يقف عند الشاشة“.
وبعد خمس سنوات من الغياب، عاد
”يوســـف من خـــلال برنامـــج ”بلانت بي“

(Plant B)، الذي يبث على موقع يوتيوب.
الغذائـــي النظـــام  البرنامـــج  ويناقـــش 
النباتي وفوائـــده. وحقق البرنامج الذي
انطلق بالتزامن مع حلول شهر
المشـــاهدات، ملايين  رمضـــان 
هذه ”الشـــرق“ لتســـتثمر قناة

العودة بنقله إلى شاشتها .
وينقل يوسف من خلال
البرنامج شغفه بتغيير

البرنامج الـــذي لا ت
عشـــر دقائق، حيث
المجتمع السعوديّ بأ
وانتقـــد الكثير م
الفكرة البسيطة الموج
الأسرة، في حين اعت
ســـخيفاً وغير هـــا
ين يي

”

قاضـــي وأبوعمرة ر
وصرحا في إحدى ا
بـــأن ”العمـــل كان ج

التلفزيون“.
وقد طالت الان

و

ياسر بكر، أحد م
للكوميديا“، بسبب
برنامج ”دو

بي.سي“
وكان ي

وب

في هذه الأوقات الغريبة، 

الأميركي القادم 

للمشاهدة لا يهتم 

بالحديث عن 

السيسي أو مرسي
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